رم 


0 
PE 2 


رف 
جر( ری 
ا و 


1 
م 
كم ١ج‏ زود 


ات ان( 
۱ سح ادتول یکی الشقول ظ 


مه 


یلم ر می رما 


. التو سنة (۷۲۸ ه) 


ضبّط نصه وعَلق عليه 


 ةههلاةكلا‎ 


عتمان اروت 


3 
DD‏ 
لے و 


الطبعة اوي" 
۰ھ 
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7 
جر( ری ۱ 
ا 9وی تقديم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعنمالناء مُنْ بهده الله فلا مضل له ومن 
يُضلل فلا هادي له. 
ا وأشهد آن ره إلا اله ده لا شريك ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وأشهد ن يدا عمده ورسوله . 
أما تيل + 
فهذه رس مفيدة مهمة من مصنفات الحافظ العلامة الإمام 
ابن تيمية(» شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 
وهي رسالة على صغر حجمها ‏ تعالح مسائل مهمة جدا 
أهمها مسألة الولاية والأولياء وبيان الضوابط الشرعية لها 
۱ ولقد نشرت هذه الرسالة - من قل مرات» آشهرها ضمن 
«مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (1۳۰/۱۰ - 8۳ - طبع الریاض) 
وضمن «مجموع الرسائل المهمة» (۲۳۲ - ۲۵۹ - منشورات 
المؤسسة السعيدية بالریاض) . 
(۱) وله ترجمة في عشرات الکتب, وانظر لزاماً مقدمتي لکتاب «التذكرة 
والاعتبار والانتصار للأبرار لابن شيخ الحزامین؛ طبع المکتبة الاسلامية - 


الأردن . 
بت 


ولکن هاتين الطبعتین لم تکونا على الوجه اللائق 
بمصنفات شيخ الإسلام رحمه الله » إذ كانتا دون تخریج ج آوتعلیق 
ا و ضبط أو تحقیق 


وقد اعتمدت في طبعتي هذه على هاتين الطَبعنين بعد 
التحقیق والتدقيق والمراجعة. وأثبتٌ ما كان صواباً بينهما دون أن 
اشير إلئ ذلك في التعليقات . 
فإذا رأيتَ ‏ أخي القارىء ‏ هذا العمل العلمي صحيحاً 
| فاخمٍ الله وادع لي. وال فاستغفر لأخيك في جلوتك وخلوتك. 
والحمد شرب العالمین . 
أبو الحارث علي بن حسن بن علي 
۱ الزرقاء ‏ الأردن 
۰ في التاسع من شان سنة ا 
مه والت اللو الننوية المباركة 


3 
و 


| DL 
وى بسم اله الرحمن الرحيم‎ (0 


اله تبرت العالمین» وأشهذ أن لا اله الا ال وحده لا 
ل نیح ٠‏ اة تسليماً كثيراً. 

أما بعل : 

فاعلم آنه یجب على کل بل عاقل, نس والجنّ أن 
یشهد آن لا اله إلا الله وان محمدا عبدُه ورسولی أرسله بالهدی 
ودين الحم ليظهر ه على الدین كله وکفی بالله شهیدا أرسله إلى 
ی إنسهم وجنهم وغربهم زغجمهم: وفُرْسِهم 
وهندهی وبربرهم» ورومهم . وسائر أصناف العجم: آسودهم 
وأبيضهم . 

والمراد بالعجم رن من لیس بحري على احتلاف 
ا 

فمحمدٌ هة أرسل إلى کل أحدٍ من الانس والجن: كتابيّهم 
وغير كتابيهم» في كل ما یتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة: 
في عقائده وحقائقه » وطرائقه وشرائعه» فلا عقيدة إلا عقيدته» ولا 
N‏ طربقة الا A E‏ 
ولا يَصِلُ أحدٌ من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته 


)١(‏ انظر «مجمل اللغة» (148/۲۰) لابن فارس. 


0 


وولايته» الا بمتابعته باطتاً وظاهرا فى الاقوال والاعمال الباطنة 
والظاهرة. ف أقوال القلب وعمائده وأحوالر القلب وحقائقه. 
وأقوال. اللسانٍ وأعمال. الجوارح . 

ولق ين ولك EN‏ قفا فاقيا او 
به من الغيوب, والتزم طاعته فيما فرض على الحلق من آداء 
الواجبات وترك المخرمات. فمَنْ لم يكن له مُصدّقا فيما أخبر» 
359 ترا لطاعته فيما أوجب وم [منقادا] م في الأمور الباطنة التي 

في القلوب. والأعمال, الظاهرة التي علی الیل ان 7 يكن 
نو فضلا عن أن یکون ولا لله م و له من خوارق 
العادات ماذا عسى لياه فانه لا یکون - مغ رکه لفعل 
المأمور. وترك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرهاء 
بطهارتها وواجباتها - الا من أهل الأحوال الشيطانية» المبعدة 
موا 0 ال ارام 
عنهم(۳). فلا 7 وليس لهم من اليمان ب بالّه وتقواه باطناً 

6 في «الأصل» بياض 2 ولعل الصواب ما آثته . 

(۲) فکیف بمن ظهرت المعاصي الواضحة والمنکترات الفاضحة على 
محیاه ويدعي الولاية لله. بل يزيد على ذلك بأن يزعم أن الله أعطاه الکرامات» 
کضربت السیف والشیش» وغير ذلك من منكرات وشعوذات» عافانا الله وإياكم 
منهم !۱ 

(۳) كما في قوله ك : «رفع القلم عن ثلاثة : عن . . . وعن المجنون حتی = 

کاک 


اه مایکوترن قاد رتیه اه ال تور انلس 
وجنده الغالبين» لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم . کما قال 
تعالى : «وَالَّذِينَامنوا راهم ريه بایمان أَلْحَقنَا بهم دُرَيتهُم 
وما تام من عملهم من شَيْءٍ . کل امْرىءٍ ما سب رهِينٌ 4 
[الطور: ۲۱] وهم مع عدم ال لا يكونون من في قلوبهم 
حقائق الإيمان: ومعارف أهل ولاية الله ؛ وأحوال خواص الله ؛ لأن 
عله الاي ا روط ا فلس شاد العقل . 
والتصديق» والمعرفت والیقین والهدی, والثنای وإنما یرفع الله 
الذين امنوا والذين أوتوا العلم درجات . 

فالمجنونٌ ون كان الله لا يعاقبه» ویرحمه فيالا حرق فانه 
کد من أولياءٍ الله لش ریین والمتتصدین الذين يرفع الله 
درجاتهم . 

و ان هه تن نودو ارات وا 
یترکون لمحرمات 9 ٤‏ كان عاقلا أو مجنوناء آو موه أو مرها 
فمن اعتقد آن ۳۳ من هؤلاء من أولياء الله المتقین» وحزبه 
که ای ارف و هلال شتا 
المقربين» والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم با 

س با و اش بحن مه وراه ار دات (4۸۹/۸) والنسائي (۱۰۰/۲) 
E‏ ن ماجه (۲۰۱) وابن ن حبان ۱٤۹٩(‏ موارد) وغیرهم عن 


0/2 مد 


والایمان؛ مع کونه لا يودي الواجبات ولا يترك المحرماتِ - كان 
لمع لولاية مثل هذا کافرا موتدا عن دين الإسلام» غير شاهد 
لمحمد ب بأنه رسول الل ی ؛ بل هو نکب لمحمد کل فيما 
شهد به ايد أخبر عن اش آن ا اله هم المتقونَ 
ال 

قال تعالى : ألا 5 أؤلياء الله لا خوف علیهم ولا هُمْ 
ا الذین آمنوا وكانوا يَتقونَ4 [یونس : حم" 

این : يا آیها التاش نا ناکم ن کر و 
وجعلناکم شغوباً وال لتغارفوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله اتقاکم ) 
[ الحجرات : ۱۳] 

والعقوی« أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله برجو 


وتجمة الله » وأن يرك EY‏ الله على نور من الله اف عذات 


م 
۶ 
أ نثی 


الله » ولا يتقرب ولي الله إلا بأداء فرائضه ثم بأداء نوافله . 


قال تعالی : «ما قرب إلى عبدي بمثل آداء ما افترضت 
علیف ولا یزال عبدي قر بالنوافل حتی أحبه»؛ كما جاء 
في الحدیث الصحیح الالهي الذي رواه البخاري۰. 


(۱) ولشیخنا المقریء الفاضل عبد الودود الزراري حفظه الله ووفقه رسالة 
في التقوی مخطوطة يسر الله نشرها بمنه وکرمه . 
(۲) برقم (0۵۰۲) عن أبي هريرة 
بت 


3 
DLA‏ 
(لم (ن وی ا 


ومن آخب الأعمال إلى ال وأعظم الفرائض عنده: 
وهی فیس وا و رس ای 
من عمله يوم القيامة» وهي التي فرضها الله تعالی بنفسه ليلة 
المعْراج ؛00 لم يجعل فيها بينه وبين محمدٍ واسطة . 

وهی عفد الاسلام الذي لا يقوم إلا به وهی آهم أمر 
این کما كان ار E‏ الخطات كفي ل طباه 
إن أَهَمّ آمرکم عندي الصلاق فَمَنْ حفظها وحافظ علیها حفظ 
دنم ري اا ان اوه عيله ا شد فا 

وقد ثبت في «الصحیح ۷( عن الى يكن أنه قال : 0 
العبد وبين الشرك ترك الصلاة» 

وقال: «العهد الذي بيننا وبینهم الصلاة» فمن ترکها فقد 
كفر) رم . 

فمن لم يعتقدٌ وجوبها على كل عاقل بالغ إلا الحائض 
والنفساء فهو كافرٌ مرت باتفاق أئمة المسلمين» وان اعتقد أنها 

(۱) کما رواه البخاري (۲۱۷/۲) ۳ (۲۱۹) عن أنس» وفي 
الباب عن عدة من الصحابة. 

(۲) رواه مسلم (۸۲) عن جابر. 

(۳) _واه الترمذي (۲۱۲۳) والنسائي (۲۳۱/۱) وأحمد (۳۹۰/۵) 
والحاکم (۷۰۹/۱) عن بريدة بسند صحیح . 
كك 


عمل صالخ » وأنَّ الله يحبُها وشيب عليهاء وصلی مع ذلك. 
وقام الیل وصام النهار ‏ وهو مع ذلك لا يعتقدٌ وجوبهارد» على کل 
بالغ » فهو أيضاً كافرٌ مرت حتى يعتقد أنها فرضٌ واجبٌ على کل 
بالغ عاقل ! 

ومن اعتقد أنها 55 عن بعض الشيوخ اسارفین» 
والمکاشفین والواصلين» أو أن لله خواصٍ لا تجب علیهم 
الصلاة, ؛ بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلن خضرة ا أو' 
لاستغنائهم عنها بما هو آهم منها أو لیب ون المقصودٌ حضور 
القلب مع الرب» أو أن الصلاة فيها قرف اله العبد في 
میت نی مت ۱ لصلاة» بل المقصودٌ من الصلاة 

الغ فإذا حصلّت لم یج تم لی 0 
E‏ : كالطيران في الهواء والمشي على الماع 
أو مَلءِ الأوعية ماءٌ من الهوای N‏ 
من الكنوزء وقتل منْ يبغضه بالأحوال الشيطانية - فمتى حصّلٌ له 
ذلك استغنی عن الصلاة ونح و ذلك - آو آن لله رجالا خراص لا 
يحتاجون إلى متابعة محمدٍ ب بل استغنوا عنه كما استغنى 
الخضر عن موسی) و کل مَنْ کاشت وطار في الهواء أو مشی 

(۱) وهذا قيدٌ دقیق فاحفظه! 

(۲) انظر تفاصیل ذلك في سورة «الکهف» و«صحیح البخاري» (4۷۲۳) 
ومسلم (۲۳۸۰) 


ت ۱ ات 


على الماء فهو وَلِىٌّ سواءٌ 6 صلى أولم صل - أو اعتقد أنَّ الصلاة 
بل من غير طهارة» او ان الم و هين والمُتولهين والمجانينٌ الذين 
یکونون في المقابر والمزابل والطهارات والحانات والقمامین 
وغیر ذلك من البقاع ؛ وهم لا یتوضشون ولا يُصَلَون الصلوات 
المفروضات - فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء: ؛ فهو کافر مرتد عن 
الإسلام » باتفاق أئمة الاسلام» ولو كان في نفسه زاهداً عابداً. 

فالوقنان ارهد وا وقد اقا مکش شا تاه له الرميول: 
وجمهورهم یعظمون الرسول وَيُعَظَمونَ اتباعه. ولکنهم لم يؤمنوا 
بجميع ما جاء به بل آمنوا ببعض وكفروا ببعض» فصاروا بذلك 
كافرين ؛ كما قال تعالى : وان الذين تک ول مان و رد 
ویریدون أن یفرقوا بين اله ورسْله وَيَقُولُونَ وین يبعضٍ کنر 
عض ویریدون أن يَتَخدُوا بن لك سبیلاه ولیک هُمْ الکافرون 
حقا وأغتذنا لِْكَافِِينَ عدبا مهيا ٠‏ وین آمو له ورسله وم 
یفرقوا بين أحد د منهم أولئك سوف بوتیهم جورم . وکان الله 
غفوراً رحیماکه [النساء: ۰ [lo‏ 


من كان مسلوت العقل أو مجنوناً فغایته آن یکون القلم قد 
رفع عنه فلیس عليه عقابٌ» ولا بصخ إيماله ولا صلائه ولا صیامه 


)۱ والذي ینظر کتاب «جامع کرامات الأولياء!!» للشيخ يوسف 
النبهاني( !) یری كثيراً من أحوال هؤلاء المجاذيب الذين عدهم الشيخ أولياءً لله 


! ! بزعمه‎ 
RS 


ولا شيءٌ من اعماله؛ فان الاعمال كلها لا تقبل إلا مع انعقل؛ 
فمن لا عقل له لا يصح شيءٌ من عباداته : لا فرائضه ولا نوافلی 
ومن لا فريضة له ولا نافلة : ين من آولیاء الله ؛ ولهذا قال الله 
تعالى 

إن فى ذلك لیات لاولی النهى» اد ۸ آي: 
العقول. 


0 أي 0 وقال تعالى : شون با أولى الآلباب» 
[البقرة: .]۱٩۷‏ 


قلود [الأتفال E‏ 


وقال تعالی : «إنا أنْرَلناهُ فرآناً عریباً للم تَعْقلون4 
[ یوسف :۲ ] فٍنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل. فأما من لا 
یعقل فان الله لم يحمده ولم يثن علیه ولم يذكره بخیر قط ؛ بل 
قال تعالی عن آهل النار: «وقالوا و كنا نسم أو نَعْقَلُ ما کنا في 
أصحاب السعیر؟4 [الملك : ٠‏ ]. 


وقال تعالی : اوقد را جهنم کر من الجن والانس 
هم تلوب یه پھا ول ين لآ یصرون نا وَلَّهُمْ آذان لا 


اور 
3 


عون بها. أولِك كالأنعام . بل هم آضل آولشك هم 
و 


الغَافلُونَ» [الأعراف: ۰۲۱۷۹ 

وقال :تخب أن رهم يَسْمَعُونَ أو لو نم 
لا كالانعام بل هُمْ ضل سَبيلا4 [الفرقان :]فمن لاعقل له 
لا یصح ایمانه ولا فرضه ولا تَفلّه. 

ومن کان يهوديا رغرب ثم جن وأسلم بعد جنونه لم 

ae 
الکثار.‎ 

ومن كان مؤمناً ثم جُنَّ بعد ذلك أثيبَ على ایمانه الذي كان 
فى عقله . 

ومن ولد مجنونا ثم استمرٌ جنونه لم يصمّ منه إيمان ولا 
کنر 

وحم المجنون کم الطفل : إذا كان آبوه مسلماً كان 
فطلم تبعا یه باتفاق المسلمین . 

وكذلك إذا كانت لكوي عرو ام كاي 
حنيفة والشافعى وأحمد. 

وكذلك من جنَّ بعد إسلامه يثبت لهم حكم الإسلام تبعا 
ابانهم. وكذلك المجنون الذي ولد بین المسلمین» یحکم له 


. بالا سلام ظاهراء ا أو لأهل الا 
¥ 


كما يُحكم بذلك للاطفال, لا لاجل إيمانٍ قام به؛ فأطفالٌ 
المسلمین ومجانينهم یوم القيامة تب لابائهم . 

e‏ 0 ا 

ا ی با لذن تور الصّلاة 
TS‏ ۳ ] فنهى yT‏ ا 
إذا کانوا سکاری حتی یعلموا ما يقو ن. 

وهذه الاك نزلت( - باتفاق العلماء -قبل آن لم الخم 
بالآية الت أنزلها الله ف سورة المائدةر . 

وقد روي أنه كان سببٌ نزولها أن بعض الصحابة صلى 
بأصحابه وقد شرب الخمر قبل أن تُحَرّم؛ فخلط فَغِلط في 
القراءة ؛ فأنزل الله هذه ال 

(۱) انظر «زاد المسير» (۸۸/۲) لابن الجوزي. و «لباب النقول» (ص78) 
للسيوطي . 

(۲) الآية رقم : ۰ وهي قوله تعالی :یا يها الذين آمنوا ما ار 


والعیبر والنضَاب والاژلام رس من عملٍ الشیطان فاجتبوه لَعَلَكُمْ تفلخون)» 
وانظر «الصحيح المسند من أسباب النزول» و(صكهة) للوادعي . 

(۳) رواه آبو داود (440/۳) والترمذي (۱۲۷/۲) وابن جرير (۳۷۹/۸) 
والنساني في «الکبری» كما في «التحفة» (4۰۲/۷) من طریقین عن عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الرحمن ن السلمي عن علي رضي الله عنه» وذكر القصة . وهذا = 

ا 


فاذا كان الله قد حرم الصلاة مع السکره والشرب الذي ثم 
0 حتی TT‏ يم أذ ذلك ر یوچب 
ا 0 

ولهذا اتفق العُلَماءُ على أنه لا تصح صلاة مَنْ زال عقلهُ بأي 
سبب زال» فكيف بالمجنون! 

وقد قال بعض المفسرين - وهو بروی عن الضخاكرم: ل 
تقربوها وأنتم سکاری من النوم . 

وهذا إذا فيل : 5 الآية ولت عليه بطريق الاعتبار» أو 
شمول معنى اللفظ العام » وإلا فلا رَيْبَ أن سبب نزول الآية كان 

, السکر من الخمی واللفظ صريحٌ في ذلك والمعنى الآخرٌ 

صحيح أيضاً. 

وقد ثبت في (الصحیحین»(۲) عن النبيّ » یا أنه قال : 
الاختلاط. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (١/146ه6)‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید» 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والحاكم . 

)١(‏ ولفظه : لم يعن بها الخس اا ا ا الفريابي 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وار بن أبي حاتم عنه قاله السيوطي في 
«الدر» .)٥٤١/١(‏ 

(۲) هذا ملفق من حدیئین : 

الأول : «إذا فام وت دم ا = 


«إذا قام آحدکم یصلی باللیل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقدٌ 
فإنه لا يدري لعله يريد أن یستخفر فیس نفسه» وفي لفظ : «إذا قام 

فقد نهی النبي َة عن الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه 
الناعس . 

وقد احتجٌ العلماءٌ بهذا على أن النعاس لا ينقض الوضوء؛ 
إذ لونقضٌ بذلك بطلّتِ الصلاة» أولوجبّ الخروجٌ منها لتجديدٍ 
الطهارة ؛ والنبي بلا إنما علّلَ ذلك بقوله: «فإنه لا يدري لعله يريد 


و HAG‏ ل لب ا 
أل یستغفر فيسب نفسه) . 


فعلم أنه قصَدَ اي عن الصّلاةِ لمن لا يدري ما يقول. 
وان کال دلگ بت اتان 


55 ذلك أنه ثبت عنه في (الصحیح»(۱) أنه قال: رلا 
س يقول فلیضطجع) . 

رواه مسلم (۷۸۷) وأبو داود (۱۳۱۱) وأحمد (۳۱۸/۲) والبغوي (141) 
عن أبي هرر ۲ 

الثاني : «إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإن 
أحدكم وهو ناعس» لعله يريد أن يستغفر فيسبٌ نفسه». 

رواه البخاري (59/1) ومسلم (047/1) وأبو داود (۷4/۲) والترمذي 
(۱۱۲/۱) والنسائي (494/1) وابن ماجه (47/1) ومالك (۱۱۸/۱) والحميدي 
41/1 ومحمد بن نصر في «قیام اللیل» (۱۷۰.- مختصره) وأحمد (05/5) 
والدارمي (۲۲۱/۱) وابن خزيمة (۵۵/۲) عن عائشة . 

واللفظ التالي منهما أيضا والله أعلم . 

(۱) هو في «صحیح مسلم» (برقم 6) عن عائشة . 

E 


ب حدم وهو یداع لین ولا بحضرة طعام » ما في 
ذلك من شغل القلب. 

وقال آبو الدَردّاء: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فیقضیّها 
ثم یقبل على صلاته وقلبه فارع . 

فإذا كانت الصلاة مر مع ما زيل العقل» ولو کان بسبب 
و حتى ی ما يقول. ٠‏ كانت صلا اج ومن يدخل في 

مسمی المجنون - ون سمي مها و متولها - وی آن لا تجور 
صلاتة. 

ومعلومٌ أن الصلاة آفضل العبادات كما في 
«الصحیحین)( عن این مسعود أنه قال: قلت للنبي هه : ی 
العمل أحبٌٍ إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت : ثم أيّ؟ 
قال: «بر الوالدین» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد»» قال: حدّئئي 
بهن رسول الله يل ولو استزذتُ لزادني . 

وت اش في «الصحیحین») عنه : أنه جعل أفضل 
الأعمال : «إيمان بالش وجهاد في سبيله؛ ثم الحجّ امرون 

واا فتاه فان الما داش في مسمی الایمان 
الله » كما خلت في قوله تعالى : وما كان لله ضیح ایمانکم 4 


(1) رواه الببخاري (۱1۳/۱) ومسلم (1۳/۱) والنسائي (۱۰۰/۱) 
والترمذي (۳۹/۱) والدارمي (۲۷۸/۱) وأحمد (4۰۹/۱) عن ابن مسعود. 


(۲) رواه البخاري (۲۵) ومسلم (۸۳) عن ي هريرة. 
۱۲ 


[الف۵ عم فال كرا يعاري ور و الساش: ای 
صلاتکم إلى بيت المقدس(۱) . 

ولهذا كانت الصلاة کالایمان لا تدخلها النيابة بحال فلا 
يُصَلَّى أحدٌ عن أحد الفرض» لا لد ولا لغیر عذر كما لا یمن 
اخ عله تن بحال,» كما لا یسقط الأيبان بل عليه 
الصلاة ما دام عَمَلُهُ حاضراً وهو مُتَمَكُنّ من فعل بعض أفعالهاء 
فإذا عجز عن جميع الأفعال ولم يَقَدِرٌ على الأقوال » فهل يُصلي 
بتحريك طرفه» ویستحضر الافعال بقلبه؟ فيه فولان للعلماء» وان 
كان الأظهرٌ أن هذا غيرٌ مشروع . 

فإذا كان كذلك تبيّن أن مَنْ زال عقله فقد خُر م ما يتقرّب به 
| إلى الله من فرض ونفل . 

والولاية هي الایمان والتقوى المُتَصْمُنةُ للتقرّب بالفرائفض, 
والنوافل » فقد حرم ما به يتقرّب أولياء الله الیه. لکنه مع جنونه قد 
رفع القلم عنه فلا یعاقب. كما لا یعاقب الأطفال والبهائی إذ لا 
تكليف علیهم في هذه الحال . 

ثم إن كان مو منا قبل حدّوث الجنون به» وله أعمال 
صالجة. وكان يتقرّب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل ژوال عقله 

(۱) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم كما 


قال السيوطي في دالدر» (۱ /۳۵۹۳). 
۱۸ 


كان له من ثواب ذلك الایمان والعمل الصالح ما تقدّم» وکان له 
لا یسقط ذلك بالموت بخلاف ما لو ارت عن الاسلام» فِنْالرة 
تحبط الاعمال» ولیس من السیفات ما بحبط العمال الصالممة الا 
الردت. کما آه لیس من الحسنات ما یحبط ج السیشات الا 
التوبة» فلا يُكتبٌ للمجنونٍ حال جنونه مثل ما كان يعمل في حال 
(فافته» كما لا بكرن مدل ذلك لسكاته فى زوال عقله بالاعمال 
المسكرَة والنوم » لأنه في هذه الحالة ليس له قصدٌ صحيحٌ . 
َة أنه قال : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان 
يعمل وهو صحيح مقيم) . 

وفي «الصحیح»(۱) عن النبي يه أنه قال في غزوة تبوك : 
معكم ) قالوا: وهم بالمدينة؟ قال :«وهم بالمدينة» حبسهم 
ره 

فهؤلاء کانوا قاصدین للعمل الذي کانوا یعملونه» راغبينَ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۶۰/۲) وأبو داود (۳۰۹۱) وأحمد (4۱۰/4) 
وانظر لزاماً «إرواء الغلیل» (004) لشیخنا الألباني . 
(۲) رواه البخاري 5/59*) عن أنس» ابو اود (۲۵۰۸) واللفظ له 
وأخرجه مسلم (۱۹۱۱) عن جابر بنحوه. 
١9‏ 


فيه » لكن عجزوا فصاروا بمنزلة العامل» بخلاف من زال و 
فإنه ليس له قَصُدٌ صحيحٌ » ولا عبادة أصلاء بخلاف آولثك فإن 
لهم فَضْداً صحيحاً يُكتب به لهم الثوابٌ . 


وأمًا إن كان قبل جنونه کافرا. أو فاسقاء أو مُذنباً لم يكن 
حدوة ال مت لما سم کرو ولهذا کان من 
EAE‏ وتنضره محشورا معهم - 
وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشوز مع 
المؤمنين من المتقين . 

وزوال العقل بجنونٍ أوغيره» سواء سي صاحبه موه أو 
ولا لا وجب مزید حال صاحبه من الایمان والتقوى» ولایکون 
زوال عقله سبباً لمزيدٍ ری ولا صلاحه ولا دینی ولکْ الجنون 
يُوجِبُ زوالٌ العقل فيبقى على ما كان عليه من خير وش لا أنه 
یزیده ولا پنقصف لكر جنونه یحرمه الزيادة من الو كما أنه 

و إن كان زوال عقله بسب مُحَرْم کشرب الخمر وأكل 
الحشيشة أو كان یحضر السماع لمح (»» فیستمع حتی یفیب 
عقله» أو الذي يتعبّد بعباداتٍ بدعية حتى يقترن به بعض الشياطين 


(۱) وللمصنف رسالة مفردة في هذه المسألة بدأت e‏ والتعلیق 
علیها پسر الله إتمامها. 


فیغیّروا عقله» أو يأكل ee ER‏ الذم 
والعقابت على ما أزالوا به العقول . 

وكثيرٌ من هؤلاء يستجلبٌُ الحال الشيطاي بأ یف ما 
بحيّه فیرقص رقصا عظیماً حتی یفیب عقلّه: + أو يغط الور 
حتی يجيئّه الحال الشيطاني » وكثيرٌ من هؤلاء یفص ال حتى 
یصیر موه - فهؤلاء كلهم من حزب الشیطان وهذا معروف من 
غير واحد منهم ! 

واختلف العلماء :هل هُم مُكلّفون في حال زوال عقولهم؟ 
والاصل مسألة السکران» والمنصوصٌ عن الشافعي وأحمت 
وغیرهما أنه مكلّفٌ حال زوال, عقله . 


TE‏ ی میور الجن رن 
مذهب الشافعي وأحمد. 


وٍحدی الروايتين عن أحمد: أن طلاق السکران لا يق 
وهذا آظهر القولین » ولم يقل أحدٌ من العلماء : ان هؤلاء الذین 
زال عقلهم. بمثل هذاء یکونون من آولیاء الله المُوَحَدِين 
المقربین. وحزبه المُفلحين. 


)۱( قال في «المعجم الوجيز» (ص”7"): جنس نباتات طبية مخدرة من 
الفصيلة الباذنجانیة! 
(۲) انظر رسالة (اللاستئناس لتصحيح انكحة الاي للقاسمي بتحقيقي » 


طبع دار عمار - الأردن . 
SRS‏ 


من ذکره العلماءٌ من عُقلاء المجانين» الذین ذکروهم 
بخير» فهم من القسم الأّل» الذين كان فیهم خَيْرٌ ثم زالت 
عقر . 

ا 
الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان؛ لا بالکفر 
والبهتان» بخلاف غيرهم ِمَنْ يتكلم - إذا حصل له نوع إفاقة - 
بالکفر والشرك ويهذي في زوال عقله بالکش فهذا إنما 1 
کافرا لا مسلماً 


ومن كان يهذي بکلام لا یعقل بالفارسيّة أو التركيّة أو 
البربريّة وغیر ذلك مما یحصّل لبعض من يَحْضْرٌ السماغ 
ویحصل له وج يعيب عقله حتی يهذي بکلام لا یل أو بغير 
العربية - فهؤلاء إنما يتكلم على آلستتهم الشیطان كما يتكلم 
علی لسان المصروع . 

دعن قال: إن هؤلاء أعطاهم الله عقولا وأحوالاً: فأبقى 
أحوالهم وأذهب عقولهم وأسقط ما فرض عليهم بما سَلب. 

قيل: «وهب الله لهم أحوالا» کلام مُجَْمَلُء فإنَّ الأحوالٌ 
تنقسم إلى : حال رحماني » وحال شیطانی » وما يكون لهؤلاء من 
حرق عادةٍ بمكاشَفةٍ وتصرف عجیب. فتارة یکون من جنس ما 
یکون للسحرة والکهان. وتا یکون من الرحمن من جنس ما 


e 


يكونٌ من آهل التقوى والایمان. 


فان کان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم مواهبٌ إيمانية 
وكانوا من المؤمنين المتقين ‏ فلا ریب أنه إذا زالت عقولهم 
انط عنهم الفرائض ا العقول بون کان ما ا 
من الأحوال الشيطانية كما یغطاه المشرکون وأهل الکتاب 
والمنافقون - فهولاء إذا زالت عقولهم لم بخرجوا بذلك مِمّا كانوا 
عليه من الکفر والفسوق, كما لم یخرج الأولون عما کانوا عليه من 
الایمان والتقوی . 


کما اَن نوم کل واحد من الطائفتين زونه 5007 e‏ 
حکم ما تقدّم ل اولض وو با ارم أو كفره وفسقه 
بزوال العقل ‏ غایته أن يُسقط التكليفٌ. 


ورف القلم لا يُوجب دا ولام ول ارام ا 
ااه سمي رول مره من مامت ایلیا اه ولا کاب 
من کرامات الصالحین. بل قد رفع القلم عنه كما قد یرفع القلم 
عن النائم والمفمی علیه والمیّت. 


ولا مد في ذلك ولا دم » بل النائم أحسنٌ حالاً من هؤلاء . 
ولهذا كان الأنبياءُ علیهم السلام ینامون ولیس فیهم مجنون 


و 
د 


والنبيٌ كَل يجوز عليه النوم والاغما ولا يجورٌ عليه 
الچنون . 
وکان نينا محمد تنم عيناه ولا ینام قلبّموم» وقد أغمئ 
عليه في مرضه() . 00 
وأمّا الجنون فقد نره الله أنبياةه عنه, فإنّه من أعظم نقائص 
الإنسانٍء لد كمال الإنسان بالعقل» ولهذا حرم الله إزالة العقل 
بکل طریق» ورم ما یکون ذريعة إلى إزالة العقل» کشرب 
الخمر» فحرم القطرة منها وان لم تزل, العَقَلَ لأنها ذريعةٌ إلى 
شرب الکثیر الذي يزيل العقل . 
فكيف یکون مع هذا زوال العقل سَبْباً آوشرطاً آومقربا إلى 
ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلاك؟ حتى قال قائلهم في 
هؤلاء: 
هم معشرٌ حَلُوا لام وخرشو الس 
اج فلا فرض لدیهم ولا نَفْلُ 
مجانین إلا أن سر جنونهم 
عزيرٌ على أبوابه یج العقل 
فهذا كلام ضال بل کافر ینم للجنون بسا يسجدٌ 


(۱) رواه البخاري (۱5/۳) ومسلم )۷۳١(‏ عن عائشة. 
(۲) رواه البخاري (۱۵/۸) ومسلم (۲644) عن عائشة. 
at‏ 


العَمَل علی باب وذاك لما واه من بعض المجانين من نوع 
مُكاشفَةٍ و تصرف عجيب خارق للعادة . 

وركون ول مها اشر نت لیاف کشا کون 
للسره والکهاتام بكر هذا الضتال آن کر مد کافت اوعرق 
عادة كان وليّا لله » ومن اعتقد هذا فهو كافرٌ بإجماع المسلمين 
[آشد من ]دا اليهودٍ والتصاری . 

إن كثيراً من الکفار والمُشركين ‏ فضلاً عن أهل الکتاب - 
ا لهم من المکاشفات ۽ وحرق العادات بسب شاط 
أضعاف ما لهزلاء؛ لن كلما كان الصا ای EN‏ 
الشیطان الیه آقرت» لكن لا بد في جميع مكاشفة هؤلاء من 
الکذب والبهتان ولا بد في آعمالهم من فجور وطغیان» كما 
یکون لاخوانهم من السَحرة والكهان. 

قال الله تعالی «هل انم علی مَنْ رل الشباطیر» 
رل عَلَى کل فا آثیم 4 [الشعراء: ۲۲۲]. 

فکل مَنْ لت عليه الشياطينٌ لاب أن يكونَ فيه كذبٌ 
وفجور من أي سم کان. 


والنبی ب قد آخبر أن أولياءَ الله هم الذين یتقربون إليه 


(۱) بیاض في «الأصل» ولعل ما أثبته صواب إن شاء الله . 
0 5 


مع ۶ 


بالفرائض» وحزيه المفلحون. ET‏ الغالبون. وعباده 
ا 


فمن اعتقَد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء 
لله المتقین + إمالعَدَم عقله و جهلور, أو لغير ذلك؛ فمن اعتقد 
في مثل هؤلاء أنه من أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحين» وعباده 
الصالحين - فهو كافر مرد عن دين رب العالمين . 

4ل ان ES‏ واف إن E‏ 
و لله كان من الكاذبين الذين قيل فيهم: دا جَاءَكَ 
الْمافقود قالوا تشهد نك لرسول اله وائه یلم إنك سول 
واه هدن الْمنَافِقينَ لَكَادْبُونَ . اتخذوا انم جنه فَصَدُوا عَنْ 
سَبيل الله نم سَاءَ ما كانوا يَعْمَلُونَ. ذلك بانهم آمَنُوا ثم روا 
فطع علی قلوبهم فهُمْ لا هود [المنافقون: ۱]. 

وقد ثبت في «الصحيح )0( عن الي تاو أنه قال : ومن ترك 


0 هاا نب انعر مهم غا :قاط عا 

(۲) لم أره في أحد «الصحيحين» ولم أقف على أحد نسبه إليهما أو إلى 
أحدهما سوى المصنف رحمه الله فلعله يريد الحديث الصحیح ‏ ! ولكن أ 
أحمد )٤۲٤/۳(‏ وأبو داود (۱۰۳۹) والترمذي (4۹۸) والنسائي (۸۸/۳) وابن 
ماجه (۱۱۲۵) والدارمي (4/ا5١)‏ وابن خزيمة )١1881(‏ وابن حبان (۵۵۳ - 
موارد) وابن الجارود (۲۸۸) والدولابي (۲۱/۱ - ۲۲) والحاکم (۱/ ۸۰( 
والبغوي (۱۰۵۳) والبيهقي (۱۷۲/۳) عن أبي الجعد الضمري بسند صحیح . 

وفي الباب عن أبي قثادة وجابر. 

ا ود 


ثلاث جع تهاؤنا من غير غذر َب الله على قلبم». .. 

. فإذا كان طبع على قلب مت لجع وان لى فوخ الغ 
فكيف بمن لا يُصَلَّ ظهرا ولا جمعت ولا فريضة ولا نافلةء ولا 
يتطهّر للصلاة لا الطهارة الکبری ولا الصغرى!؟ 

فهذا لوكان ‏ قبل مؤمناً وكان قد طبع على قلبه» كان كافراً 
مرتدًا بما تركه ولم یعتقذ وجوبّه من هذه الفرائض . 

وان اعتقد آنه مومنْ کان كاف را مرد فکیف ا أنه من 
أولياء الله المتّقین ؟ 

وقد قال تعالى في صِفه المسانقین: «استحود غلیهم 
الشَّيْطَانُ4 [المجادلة : ۱۹] أي : استولى» يُقال: حاذرم الإبل 
حوذاً (ذا استاقها. 


فالذین استحوذ علیهم الشیطان. سافهم إلى خلاف ما مر 
الله به ورسوله . 


قال الله تعالى :ترس الط على الکافرین 
تورهم ار [ مریم e e‏ ازعاجا - فهؤلاء 
«إستخوذ غلیهم الشَيْطَانٌ انام ۳ الله اوك حورب 
ان ألا إل جزْبَ الشَْطانٍ هم اْحَاِرُونَ» . 


(۱) انظر «المفردات» (۱۳6 - ۱۳9) للراغب الأصفهاني . 
YY _‏ 


وفي «السنن»رم عن أبي الدَّرْدَاء عن النبي بلا أنه قال : «ما 
مِنْ ثلاث في قرية لا ید ولا يقام فیهم الصلاة إلا استخوذ علیهم 
ا 

أي ثلاث كانوا من هؤلاء لا يوذ ولا تقام فيهم الصلاة كانوا 
من حب الشيطان» اسْتَحُْوَدْ عليهم ؛ لا من أولياء الرحمن الذين 
أكرمهم . 

فان کانوا بدا راد ولهم جوم ا 
کرهبان الدیارات ؛ والمقیمین ذ ف و والمعارات: كأهل 
جبل لبنان. وأهل - جبل الفتح الذي بأسون»»» وجبل لیسون 
ومغارة الدم بجبل قاییون وغير ذلك من الجبال والبقاع التي 
یقصذها كد من العیاد الها الضلال. ویفعلون فیها ت 
وریاضات من غير آن 0 تقامْ فیهم الصلوات الخمس ؛ 1 
يتعندون , بعبادات لم لم یشرعها الله و بل یعبدونه بأذراقهم 
وتواجیدهم خر انا لأحوالهم بالكتاب ا و قصد 
المتابعة لرسول الله الذي قال الله فيه : قل کنتم و الله 
فاتيغوني بخیکم لله وَيغْفِرْ لکم دنوبکم ... الآية [آل 
عمران : ۲۱] 

فهولاء أهل البدّع والضلالات من جرب الشیطان» لا من 

(۱) رواه آبو داود (۵4۷) والنسائي (۱۰/۲) وغیرهما بسند صحیح . 


(۲) کذل وهو وما بعده - آسماء مراصع . 
۲۸ 2 


أولياء الرحمن . 


فَمَنْ شهدٌ لهم بولاية الله فهو شاهدُ زور كاذبٌ» وعن طريق 
الصواب داكت 


ثم إن كان قد رن هؤلاء مخالفون لرسول »وه مع 
ذلك أنهم من أولياء الله فيو مر لذ عون دين الإسلام ؛ باکت 
للرسول » ولا تساه میا ولما غير مُنقاد له بل 
Ns‏ داعا لباوك Sa‏ 

وأما إن كان جاهلاً بما جاء به الرسولٌ» وهو معتقدٌ مع ذلك 
أنه رسولٌ الله إلى کل اد في الأمور الباطنة والظاهرق وأنّه لا 
طريق إلى الله إلا بمتابعته يك ؛ لكنْ ظَنَّ أن هذه العبادات البدعية 
والحقائقٌ الشيطائية هي مما جاء بها الرسول» ولم يَعْلَمْ نها من 
الشيطانٍ؛ لجهله بسنته» وشریعته ومنهاجه» وطریقتی 
وحقیفته, لا لمن مخالفته» ولا پرجو ای في غیر متابعته - 
فهذا یی له الصوابُ» ورف ما به من السنةٍ والکتاب فإ تاب 
| بالقنم الذي قبلهء وکان كافرًا ردا ولا 
تنجيه عباده ولا زهادنه من عذاب الله؛ كما لم ‏ من ذلك 
الرهبان وعباد A‏ وعباد النيران» وعباد الأوثان, مع كثرة 
مَنْ فيهم من له خوارق شيطانية ومکاشفات شيطانية . 

قال تجالی : «فل هل نکم بالاخترین اغمالا. الْذِين 


2 


ضل سعیهم في الْحَيَاةٍ انیا وَهُمْ ب یحسیون انهم بخسنون صنعا که 
[الکهف : ۳۱۹ ٠‏ 

قال سعد بن آبي وفاص وغیره من السلف: نزلت في 
أصحاب الصوامع والدیاراترا . 

وقد روي عن علي بن آبي طالب ) رضي الله عله وغيره 


[من السّلّف] أنهم کانوا [یتأولونها في] 3 ونحوهم من 
أهل البدع والضلالات . 


وقال تعالى ی هل بم على من قز این« 

فالأفاك : هو الكذاب : 

والأثيم : الفا 0 

كما قال: #لسنعا بالشاصية. ناصيّة كاذيّة خاطة» 
[العلق: ۱۵]. 

من تكلم في الدين بلا علم كان كاذباً ون كان لا يتعمد 
الكذب؛ كما ثبت في (الصحیحین» عن النبي ييه لما قالت له 

(۱) آخرجه عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن ن المنذر وابن 
ا سات ب لتو کر لسر د جا 


(۲) أخرجه عبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه. 
كما فى «المصدر السابق» 


(۳) طائفة من فرقة الخوارج . 


سُبَيعَة الأسلميّة» وقد توف عنها زوجها سعد بن خولة في حَجة 
الوداع فكانت حاملا فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل فقال 
لها أبو السنابل بن بَعْككِ : ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر 
الاجلین ؛ فقال النبی ع كدان آبو السنابل بل حللت 
00 

فتل . نفسه وخبط عمله؛ 8 كنت من 0 لجاهد 
مجاهد) . 


وكان قائل ذلك لم يتعمد الكذبّ؛ فإنه كان رجلا صالحاً. 


وقد روي آنه کان ا بن الحضیررج)؛ لکنه لما تکلم بلا 
علی كذبه النبي يله . 

وقد قال أبو بكر وابن مسعود وغیرهما من الصحابة فیما 
ون فيه باجتهادهم + اد تكو سا قن ال ديق اف 
مني ومن الشیطان. والله ورسوله بريئان منه . 

فإذااكاق تا E sa E‏ 
بمن تكلم بلا اجتهاد يبيح له الكلام في الدین! فهذا حَطُوْهُ أيضا 
من الشيطانء مع أنه یاقب عليه إذا لم يَنَبْ 
(۱) رواهالبخاري RN)‏ 

(۲) رواه البخاري (448/۱۰) ومسلم (۱۸۰۲). 


(۳) قارن ب «فتح الباري» (408/۷ - سلفیة) . 
- ۳ 


والمجتهدٌ خطؤه من الشيطانٍ وهو مغفورٌ له. كما ان 
الاحتلام والنسیان وغیر ذلك من الشیطان وهومغفوز بخلاف من 
تكلم بلا اجتهاد یبیج له ذلك, فهذا كاذتٌ انم في ذلك وان 
كانت له حسنات في غير ذلك» فإن الشيطان بل على کل 


إنسانِ» ويوحي بحسب موافقته له» ویطرد بحسب إخلاصه لله 
وطاعته له . 


تال تعالی : #إن عبادي لین لك لهم سُلطانْ > 
[الحجر: ۲ وعبادُهُ هم الذين عبدوه بما أَمَرَتَ به رسلهُ من أداء 
الواجبات والمستحبات» وأمًا مَنْ عَبَدَهُ بغير ذلك فإنّه من عيّاد 
الشيطان» لا من عَمّاد الرحمن! 


قال تعالى : الم أعهذ الیکم يا بني دم ألا توا الشبطان 
نه کم َو مین وان بدني هذا صراط مسقم . ولد ضل 
منکم جبلا كثيرً هلم تکونوا تون [یس : 0۲]. 

والذین يعبدون الشیطان أكثرهم لا یعرفون آنهم یعبدون 
الشيطانٌ ؛ بل قد یظنون آنهم یعبدون الملائكة أو الصالحین 
کالذین يست بستخیئون به ویسجدون لهم ؛ فهم في الحقيقة إنماعبدوا 
الشیطان ون ظنوا آنهم یتوسلون ویستشفعون بعباد الله 
الصالحین . 

فال تعالى : یوم يَحْشْرُهُمْ جميعاً ثم بقول للم لکد 


زا ات 


آمولاء یاک کانوا ینبدون . قالوا سُبْحَانَكَ آنت ولینا من ذونهم 
بل کانوا یعبدون الجن آکترهم بهم مژمنونه [سبأ: 4۰]. 

ولهذا نهی الب ية عن الصلاة وقت طلوغ الشمس 
ووقت غروبهاره ؛ فان الشیطان بقارنها حینئذ» حتی یکون سجود 
عاد الشمس له وهم یظنون آنهم یسجدون للشمس وسجوذهم 
للشيطان . 

وكذلك ا مان تم ات اک اون بر عون گرا مق 
الکواکب ویسحجدون له» ویناجونه ویدعونه. ویضعون له من 
الطعام واللباس والبخور والتسبیحات ما یناسبه ؛ كما دکره صاحب 
«السر المكتوم )0 المشرقی » وصاحب «الشعلة النورانیة»() 

فان هؤلاء تنزل علیهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض 
الأمور» وتقضي لهم بعض الحوائج » ویسمون ذلك روحانية 

(۱) رواه البخاري (8۰۱/۳) ومسلم (۸۲۷) عن أبي سعید . 

(۲) في الطلسمات. کما ذکر حاجي خليفة في «کشف الظنون» )٩۸۹/۲(‏ 
ومؤلفه هو أحمد بن أبي الحسن النامقي المتوفی سنة ("۵۳) ترجمته في «معجم 
المزلفین » 0۱۹۸/۱۱ 

(۳) ویسمی «اللمعة النورانية» ذکره حاجي خليفة (۲ /۱۵) وتوجد منه 
نسخة مخطوطة في «جامعة الرياض» (۱۳۱) كما قال الزركلي في «الأعلام» 
)۱۷٤/١(‏ ومؤلفه هو أحمد بن علي بن يوسف البوني» المتوفی سنة )١۲۲(‏ 
ترجمته في «هدية العارفين» .)90/1١(‏ 

ا 


الكواكب» ومنهم من بط أنها ملائكة 7 وإنما هي شياطين تنزل 

ال تعالى : 8 ومن بعش غن ذکر رن نقیض له شيطانا 
فهو له قرین» [الزخرف : ۳۹]؛ وذکر الرحمن هو الذي آنزله؛ 
وهو الکتات والسّنة اللذان قال الله فيهما: «واذکروا نعمة الله 
علَيكُمْ وما آنل علیکم من الكتاب وَالْحِكْمَةِ یظکم به4 [ البقرة 
ل" 

وقال تعالى :قد من على اتيز ل ينك ب 
سول من لهم تلو عليه یاه ریم وم الکتاب 


وَالحكمَّة4 آل عمران : ۶ ]. 


وقال تعالی : هو الَّذِي بَعت في الاميينَ زسولا مهم تلو 
هم آباته رکه وله ی تس 


۲ ] وهو الذكر الذي قال الله فيه : إن نحن نلا الذَّكُرَ وانا له 


ا واا و دض 
ر من الشیاطین» ا الشيطان بحسب ما تابعه - 
وَإِنَّ كان موالياً للرحمن تارة وللشيطانٍ أخرى كان فيه من الإيمانٍ 
وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن. وكان فيه من عداوة الله 


والنفاق بحسب ما والی فيه الشيطان. 
e‏ 


کما قال حذيفة بن الیمان : القلوب ار 
قلب آجرد. فيه راخ یزهر: فذلك قلبٌ الموّمن . 

وقلب أغلف. فذلك قلب الکافر. 

والأغلف قلبٌ یل عليه غلافٌ؛ كما قال تعالی عن 
اليهود: #وَقالُوا قلوبنا عُلْفٌ بل طبع لله علَيهًا بكفرهة4 
[ البقرة : ۸۸] . 

وقد تقدّم قوله لا : «مَنْ ترك ثلاث جمم طبع الله على 
قلبه»(۱) - 

وقلب منکوس. فذلك قلب المنافق . 

وقلب فيه مادتان : مادة تَمدّه للایمان ومادة تمد للنفاق. 
فأیهماءغلب كان الحکم لهم . 


وقد روي هذا 2 ((مسند الإمام أحمد) مرفوعا  .‏ . 


(۱) ما بين المعترضتین من کلام المصنف رحمه الله. والحدیث تقدّم 
تخريجه . 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنیا في «کتاب الإخلاص» وابن جریر» 
كما قال السيوطي في «الدر المنشور» (۲۱4/۱). 
(۲) عن آبي سعيد الخدري (۱۷/۳) وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(۳۸۵/4) ثم قال : غریب من حديث عمروء تفرد به شيبان عن لیث» وحدث به 


الإمام احمد بن حنبل عن أبي النضر عن شيبان مثله» ورواه جرير عن الأعمش› 1 0 
فخالف لينا فقال: عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة ۱ 


ا 
o 2‏ 


ھک e‏ 
ل 0 
ان وادا ج وإذا عاهد غَدَرَ وإذا خحاضم فجر . 


N‏ ققد آن القلب یکون: فه شمه نقاق وشنمية 


إيمان ؛ فإذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولایته. وشعبة 


من عداوته . 


إيمانه بالله وتقواه» TT‏ ا وخوارق من جهة 
نفاقه وعداوته كرو ا الشياطين . 
- ولهذا أمرّنا الله تعالى أن نقول في كل صلاة: »ادن 
الصّراط المُسْتقِيمَ. صراط الذين آنعمت عليهم غير المفضوب 
عليهم ولا الضالين». 
بخلافه . 
قلت: يعني موقوفا. ولیث صدوق اختلط أخيراً ولم یتمیز حدیثه فترك 
ومخالفة جریر له بسند صحیح تجعل رفعه منكراً. 
فقول السيوطي في «الدر» (۲۱۵/۱) إسناده جید» غير جید . وأورده رحمه 
الله في «الجامع الکبیر» (ق 4۳۷) وزاد نسبته للطبراني في «الأوسط» ثم قال: 
وم صحح ! 
(۱) رواه البخاري (۸4/۱) ومسلم (۵۸). 
ام 


والضالون : الذین یعبدون الله بغير علم. 
فمن اب واه وذوقه روج مَعْ علمه أنه مخالف للکتاب 
۱ 0 


عليهم من النبيين کک ۳ A,‏ وحن 
اوق ` 


ولحي شرت سای ی در 


000110101 


(۱) تم الفراغ من تحقيق هذا الكتاب وتخريج أحاديثه والتعليق عليه صبيحة 
يوم الجمعة ٩‏ شعبان ١105‏ الموافق ۱۸ نيسان / ٦۱۹۸ء‏ فالحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات . 
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